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طرحت نظرية التواصل مفاهيم معرفية متباينة على مسـتو@ت عديدة، و تمظهرت 
"التطويع" أحد الٓياتها و مقوماتها، اYي تتخذه الشخصية  باشٔكال مختلفة ،و يعد مصطلح

أداة للتاثٔير في سلوك الاخٓر،و رؤاه، و قناعاته، فهو في تفاعd و إستراتجيته قائم على حضور 
طرفا التواصل ( المرسل/ المرسل إليه).و كل طرف o دوره و حركيته داخل المسار 

  السردي.
طلح من الوyة اللغوية نجد أن لفظة "التطويع" وإذا حاولنا إرساء دعائم هذا المص 

  الكره. طاعه يطوعه و طاعه  و �سم الط وع: نقيضَّالط«ماخٔوذة من مادة طوع 
. الطواعيةو  لياسمينة صالحوعة "سـيميائية التطويع في رواية " بحر الصمتملخص المداخ�:  

أطعت o. و  : أطعته أي طائع و طاع مقلوب ، �هما : مطيع (..) اللحياني يِّورجل ط
طوعا أو كرها ، وجاء فلان طائعا غير  يقال أيضا : طعت o ، و أ� أطيع طاعة ،و لتفعلنهو 

انقاد : و أطاعه و  يطاع و أطاعلان  طاعع (...)قال ابن سـيدة : و َّلجمع طومكروه ، و ا
ف ، فإذا إذا انقاد o بغير أل إطاعة و انطاع o كذ� .و في التهذيب : وقد طاع o يطوع

)يرتبط اللفظ 1»(.مضى لأمره فقد أطاعه فإذا وافقه فقد طاوعه (..) و رجل طيع أي طائع
في معناه بفعل الطاعة و �نقياد، فالرجل الطيع هو اYي يمتثل للاخٓر و يلين o دون إكراه، 

  .في المقابل قد ينحرف اللفظ للنقيض فيصبح الاخٓر مجبرا نظرا لفقدانه القدرة على الرفض
قد عرفه كل من غريماس و جوزيف ف-من المنظور السـيميائي–التطويع  مصطلح أما

كورتيس بانٔه بنية تعاقدية يتبادل فيها طرفا التواصل وyات نظريهما، إذ يسعى المرسل 
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ع إلى تنفيذ بر�مجه الحكائي المعروض َّالمطُو -ع من موقع سلطته إلى دفع المرسل إليهِِّّالمطُو
  )2عليه.(
الرؤية �صطلاحية  ¸Yات يتموقع التطويع في خارطة الحكي عند "@سمينة  من هذهو 

و علاقاتها ببعضها البعض محورا أساسـيا يعكس تجليات  ، صالح"لتصبح حركية الشخصيات
التطويع و الٓياته التواصلية.و أولى هذه الشخصيات "إدجار دي شاتو" اYي حاول من 

نفيذ أوامره طوعا أو كرها ،ويتجلى بر�مجه الحكائي موقع سلطته إجبار الجزائريين على ت 
واحد من أولئك اYين حملوا حقدهم ا!فين إلى قرية «فهو ن�ستيطاللتطويع  في ثقافة 

 فكره و سـياسـته العسكرية إزاء فكرالحال أنه حاول جاهدا إقامة توازن خاص بو ¸را�س ، 
           )3(.»كراهيته لهم أيما اسـتفادة طباع الناس هناك ، كرجل يكره العرب و يسـتفيد منو 
يقود اYات المدركة إلى اسـتغلال  ،تاكٔيد الشخصية على الفعل الممارس ضد الاخٓرإن   

سـياسـتها التطويعية من التجريد إلى التشخيص عبر فعل الإقناع . لنقل مؤهلاتهاو قدراتها 

ع ايجابية ( القيم الثقافية) ع/ ادجار دي شاتو من الوyة التداولية مواضيِِّّالمطُو فيقترح

ع/ القروي  َّالهادف لإغراء المطُو، الحرية ،المساواة، الإخاء)(المتجسدة في شعار فرنسا 

   ع إلى مواضيع سلبيةِِّّلاماض و لا مسـتقبل.في المقابل قد يلجأ المطُوو مادام عالمه بلا أفق 

ف نتيجة تعرضه لكل أنواع ع الشعور ¸لعجز و الخو َّ( ضروب التهديد) Ëٔن يثير في المطُو

فيصبح الشعور بفقدان  ،الإحساس بفاعليتها ةعَّحينها تفقد الشخصية المطُو،التعذيب
  و الصمت هي المسـيطرة على سلوكها. ،و �نكسار،الهوية

إن رغبة " ادجار دي شاتو في التطويع قد دفعت به إلى البحث عن أساليب متعددة 
  و حضارتها ،بحثهم على ترداد قوتها  ،في ذهن العامةوهي ترسـيخ مبادئ فرنسا  ،كا!عاية

). و قد كانقدور من بين الشخصيات 4نشرها على نطاق واسع بهدف حصول إجماع حولها(و 
و التاثٔير على القرويين البسطاء عن طريق  خطاب  ،التي تحاول ترسـيخ هذا �عتقاد

إنها «  والعاصيالمتمرد  و يخرجه في صورة ،مشفر يدحض من خلاo قوة الاخٓر / الثوري
خرجت فسوف ولو  هذه الحرب القذرة @ سي السعيد ، يريدون إخراج فرنسا ولية نعمتهم،
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  )5!».(و�سـتقلال       تاكلٔنا الåب ..الأغبياء ! يتصورون أنهم يقدرون على الحرية
من بين إن البحث عن شخصيات قاب� للتطويع دون عناء قصد تلقينها لمبادئ سـياسة فرنسا 

مقومات التطويع ، فكانت  شخصية حمزة القروية في تركيبها الفزيولوë و النفسي هي الأكثر 
استيعا¸ و استسلاما. فإستراتيجية الضرب على الوتر الحساس تعد من العناصر الأساسـية 

أو قابليته للتصديق أو سذاجته ،التي يقوم عليها التطويع حيث تسـتغل نقاط ضعف المتلقي 
كان "حمزة" كلبا قذرا في بلاط « )  يقول الراوي:6و تدجينه و التلاعب به.( ،ثير فيهللتأ 

مكانه أن يكون سـيدا ( ليس على  ̧ٕ الكولونيل ، ومع ذ� كان يؤمن في قرارة نفسه أنه 
  الفرنسـيين اYين اغتصبوا أمه منذ عشرين عاماكما تقول الحكاية ) بل سـيدا على قرية وعده 

تها ذات يوم ..فكان يحاول أن يغير صورته في عيني " ادجار" عبر اقتناعه ادجار" بعمودي"
أنه ينتمي إلى فرنسا أكثر من أي شيء اخٓر ، و أن منصب العمدة ما هو أكثر من ولاء 

  )7».(شرعي متجدد يؤديه للفرنسـيين أنفسهم

"ادجار  من طرف ا" عَّيشير المقطع السردي إلى تبادل الأدوار فبعدما كان" حمزة" مُطو 

يمتö بر�مجا حكائيا يهدف من خلاo إلى إخضاع المتلقي/  اعِِّّدي شاتو" أصبح مُطو
و جعd أداة طيعة لخدمة أغراضه. و مادام التطويع كما عرفه"  ،و سلب حريته ،القروي

)، فإن الأساليب التي يسـتخدøا 8فيليب برتون" هو كذب منظم و فعل عنيف و مكره(

  .تلفع تتعدد و تخ ِِّّالمطُو
حدى فتيات القرية التي كرهت غروره الفرنسي «  ̧ٕ قالت الحكاية أيضا أن حمزة هام حبا 

فلم يكن صعبا عندئذ أن يختار حلا يرضيه لينال مراده دون أن يخسر شيئا فلجأ إلى 
غتصاب . كان �غتصاب فكرا فرنسـيا في ثقافة "حمزة" ، بحيث أن وا!ه لم يتزوج من �

، و هو ليس مجبرا أن يفعل شيئا اخٓر غير �غتصاب كوسـي� انتقامية من  أمه، بل اغتصبها
القرويين التعساء و تقربه أكثر من " ادجار"، لكن النهاية لم تكن كما كان يشاء أن 

ع اYي يتمتع بسـيادة مطلقة نظرا ِِّّمُطولل )تؤول فكرة �غتصاب القيمة المعرفية9».(تكون

فالثقافة الغربية في إستراتجيتها  ع.َّثقافة الاخٓر/ المطُوواطلاعه على فكر و ،لامتلاكه 
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Yا فانكسار  ،و قدسـية جسدها في المنظور العربي،�ستيطانية مدركة لرمزية المرأة 
  الاخٓر/ القروي لن يكون إلا بتدنيس هذه القدسـية.

ووفق هذا التصور الإيديولوë يسـتنتج كل من غريماس و كورتيس مختلف التغيرات  

ع في التراتبية �ج�عية. فهو إما يتمتع بسـيادته    َّالمطُو سـيو ثقافية التي تبين وضعالسو 
 -العجز) و إما معتزا بذاته ( الحرية -�سـتقلالية) و إما يكون طائعا ( الطاعة -(الحرية

  )10(العجز).-الطاعة)و إما ذليلا ( عدم �سـتقلالية
  :ويمكننا توضيح ذ�  ¸لرسم البياني التالي

  �سـتقلالية)القدرة على عدم الفعل(                             القدرة على الفعل( الحرية)
  

  عدم القدرة عدم الفعل( الطاعة)                          عدم القدرة على الفعل( العجز)
  

 ،توى السرديعلى المس ـ عَّالمطُو يبين لنا ا�طط مجمل المواقع المفترضة التي يمكن أن يشغلها  

ع( المهيمن) ، فالبر�مج الحكائي للتطويع لن ِِّّطو¸لمُ ع( المهيمن عليه)َّالمطُو خاضعة لعلاقة و هي

ع و قراره ، في هذه الحا	 يضطر إلى ممارسة فعd َّلمطُو يتحقق إلا ¸لنظر إلى ردة فعلا
ة مشروطة بموقعه في التاؤيلي فإما يقبل و إما يرفض �قتراح المعروض عليه.فكفايته التاؤيلي

  .)11(التراتبية التواصلية

ُ إذا كان أقل ضعفا و مكانة من ف أما إذا  ( حمزة/ قدور).فإن فعل التطويع سيتحقق ،عِِّّطوالم
كان المهيمن عليه يمتö القدرة على الخروج من بوتقة �ستسلام و الخضوع فإن بر�مج 

       تحقق إلى دائرة الفعل غير المتحققالفعل الم  التطويع سـيفشل و يتم انتقاo  من دائرة
  (الفلاحون ).

يتكرر موتيف الشخصية المسـتلبة جسد@، و اج�عيا، و ثقافيا في رواية "بحر الصمت"    
إذ يكشف السرد عن شخصية " سي البشير" الإقطاعية و المهيمنة على عقول الفلاحين 

ن حرثوها باظٔافرهم لكي يكون أبي سـيدهم كانوا فقراء ، كلهم من عمال الأرض اYي« .القرويين
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وولي نعمتهم ، صدمني حزنهم ..لم يكن ¸سـتطاعتي لحظتها أن أسـتوعب ذ� الحزن اYي 
يجعل الضحية تبكي على الجلاد، و تترحم عليه، و تغري فيه..كان وا!ي سـيدا على هؤلاء 

ا عن أبيه و جميعا..كان غنيا و هذا يكفي ليصنع منهم عبيدا في الأرض التي ور�
أجدادهكانت سلطته سوطا من نوع اخٓر، كان قاسـيا و محاورا..دبلوماسـيا يجيد إقناع 

لأنه السبيل الوحيد ،) يتحول الفقر إلى دافع للطاعة 12.»(المظلوم أنه معتد و ظالم 
لاسـتمرارية الحياة و قتل شـبح الجوع و التشرد. والرغبة في تطويع الاخٓر لا تتبناها شخصية 

بين الشخصيات التي ترتبط  بل قد تنتقل الرغبة و تتوزع ،ا طي� المسار السرديبمفرده
و التموقع ضمن التواصل  ،و بخاصة تö التي تمö مؤهلات التمركز .ببعضها  البعض

�ج�عي.فشخصية " سي البشير" لا تختلف في رؤيتها و فلسفتها للواقع المعيش عن تصور 
كان «و إجباره على �متثال لأوامره  "فكرة تطويع الاخٓرYي أورثه "اابنه" سي السعيد

بلقاسم ¸لنسـبة لي أشـبه بفزاعة مخيفة الشكل توضع وسط حقل مشاغب ..فكان الفلاحون 
،دون اسـتثناء، يكرهون شكله ، وعينيه،و كنت أسـتغل كرههم الشديد o لأتحكم فيه،و 

  ). 13»(فيهم، على حد سواء

ع قد لا يحقق ِِّّمُطولل صل دائما  للإيجابية المفترضة، فالأداء الخطابيغير أن نتائج التطويع لا ت

ع و ثقته، و بخاصة إذا تضاربت َّلمطُواالكفاية التواصلية القائمة على كسب مودة المتلقي / 
  .مصالح الشخصيات / الفواعل

   "فقدور" عمدة القرية كان يطمح لتزويج ابنته "زهرة  من "سي البشير" كي تقوى سطوته 
بعد الأربعين ، جاءني "قدور" يذكرني بوصية أبي: "الزهرة " � @ «نفوذه على القرويين و 

      )14»(!سي السعيد ".. قالها و هو يهز برنوسه ، ورأسه معا..فحركت رأسي �فيا ..اسٓف
 وإذا تم غياب التواصل بين الشخصيات ،التطويع حضوره لأنه ينتعش بفعل الإقناعيفقد 

ليبقى الأداء  ،حيث تتوسع دائرة الكراهية المضمرة ،فإن العلاقات ستتخذ منحى اخٓر
  و تفادي العنف بمختلف تجلياته و مظاهره . ،اللغوي للطرفين قائم على التحايل و ا�ام�

كما «ع ينتميان إلى فئة الشخصيات الحاكمة(إقطاعي / عمدة القرية). َّلمطُووا عِِّّطوالمُ لأن كلمن 



  

 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا!ولي الملتقى                         234
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ف، فاللي� عرس ابنتي "الزهرة " ، فلا تتاخٔر علينا @سي السعيد! (...) نظرت إليه تعر 
وابتسمت ..و كنت أعرف أن ابتسامتي تö سوف تغيضه، و تمنحه سببا اخٓر ليكرهني 

تمنيت لو كنت أنت من أضع يدي عليها  -أكثر ، قال "قدور" و هو يتاهٔب للانصراف : 
يمكننا توضيح ما سـبق طرحه  و )15» .(.كل شيء مكتوب!هذه اللي� ، و لكن ، لا باسٔ .

   )16(:جوزيف كورتيس) –من منطلق مخطط صاحبا معجم السـيميائية (غريماس
                                            

  التطويع
  
  

  الفعل التاؤيلي                                      لفعل الإقناعيا
  
  
القرار         التنفيذ( أو عدم التنفيذ)                                                                     التنفيذ ( أو عدم التنفيذ)       القرار     

                                           
                                              

  الرفض         القبول                                                    
  المرسل إليه                                             المرسل                     

  
يتضح من خلال هذا ا�طط أن طرفي التواصل يشتركان في اتخاذ القرار،لكنهما 

مجا معينا (  ادجار دي شاتو، حمزة، سي ع بر�ِِّّطوالمُ  يختلفان في طبيعة القرار المتخذ . يتبنى
البشير، سي السعيد، قدور ) و يحاول تجسـيده و إخراجه من مرح� التخطيط والتجريد 

 يع يسـتطيع أن يبقى في حيز القرارإلى مرح� الإنجاز عبر فعل الإقناع. لأن بر�مج التطو 

ُ الشخصيات   الفكرة دون أن يصل إلى التنفيذ. كما تختلف مقومات التطويع بينو  ة عِِّّطوالم
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طبيعة العلاقات بين المهيمن و  ،و مسـتوى التفكير ،هذا راجع إلى تباين المرجعيات الثقافيةو 

فإنها تتخذ القرار سواء  ،في ممارسـتها للفعل التاؤيلي ةعَّلمطُواو المهيمن عليه.أما الشخصيات 
  ¸لرفض أو القبول بحسب موقع الشخصية في التراتبية �ج�عية :

  
    ضادالم بر�مجالعدم التنفيذ /                الرفض                      القرار            

  سـياسة ادجار دي شاتو            الثورة / �سـتقلال -الفلاحون             -

  عثر عليه مقتولا                            حمزة /السـيطرة و �سـتغلال  -

    مات مقتولا                            القرية              قدور/ عمدة  -

  
  التنفيذ/ عدم �سـتمرار       القبول          القرار

  
 الأرض هي الهوية الوحيدة التي تلقى عليهم « سي البشير إقطاعي                  الفلاحون

  أحلاøم(..)حتى و هم يذلون   أنفسهم لأجلها، و لأجل قوتهم
  )17» .(فيها 

أداة عصيان  البسطاءالحرب التي اسـتغلها الفقراء و «  سي السعيد إقطاعي             
الفلاحون أخطر من الحرب                                                         و تمرد..كنت أرى الخطر قريبا.
  يسـتغلون الفرص للتمرد على عندما

  )18».(الأرض                                                         
لا يتعامل كل من غريماس و كورتيس مع العوامل بوصفها ذوا% فاع� فقط، بل ¸عتبارها 

  و اغتصاب الهوية   ،تحمل %ريخا من الآم �سـتعمار التي ذوا% منفع� ( الفلاحون)
 بدأت تتنامى وتكبر بفعل القدرة تدنيس الجسد، كما تحمل %ريخا من الأحلام الصغيرة التيو 

  وإحباط مخطط التطويع و تغييره ببر�مج مضاد ي�شى وطموحاتها.،على المواyة 
تلعب القدرات اYهنية و المؤهلات اللغوية دورا هاما في تغيير معتقدات الاخٓر    
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مل المتلفظ Yا يؤدي التلفظ دورين متباينين يضطلع المتلفظ في أحدهما بح، وقناعاته و موقفه
حفزه على و      ويراهن في )نيهما على تغيير معتقدات المتلفظ o،  o على مشاركته معتقداته

  )19استبدالها باخٔرى. وقد وضح  جوزيف كورتيس هذين ا!ورين في البياني التالي:(
  
  
    
  
  

                       o المناوئ المتلفظ                   o وئالمنا المتلفظ  
  

يدرج غريماس yة �عتقاد ضمن الجهات الفعلية التي تهم العلاقة التراتبية بين ذاتين 
) 2اYات الموyة (ذ) و الإقطاعية)(ادجار دي شاتو/الشخصية 1متباينتين : ذات الفعل (ذ

( الفلاحون).و تتفرع ثلاث yات مركبية من yة الفعل، وهي: yة فعل الفعل ،و معرفة 
 .و فعل الحمل على �عتقاد . وتنتمي yة الفعل و yة �عتقاد إلى عالم معرفي واحد الفعل،

فالفعل الإقناعي و الفعل التاؤيلي ما هما إلا إجراءان معرفيان ينتهيان في الحا	 الأولى ¸لحمل 
  )20و في الحا	 الثانية ¸لاعتقاد.(،على �عتقاد 

    لمتلفظ o رهين بمدى تمثd للمعرفة التي يتلقاها يتضح من خلال هذا القول أن إقناع ا 
يسـتوعبها. فالمتلفظ يضطلع بجهة الحمل على �عتقاد لتطويع المتلفظ o. ويعد غريماس و 

  المحاور التالية : التطويع عملية فعلية تتم وفق
 الرغبة في القول: ما قصده الشـيخ  العالم الجليل عباس من وراء تانٔيبه لسي البشير-  
جئت إليك @ سي البشير كي أعرض أمامك حا	 الفلاحين اYين «معاملته السيئة للفلاحينو 

  )21.(»يشـتغلون في أرضك ، لقد أوكلوني øمة الحديث نيابة عنهم

ُ القدرة (الإ)رة):لا بد أن يمö المتلفظ/ -  و القدرة على  ،ع الجرأة و الحضور المتميزِِّّطوالم
o على �عتقاد و ،التاثٔير في المتلفظ dرأيت الشـيخ « قصد تطويعه و تغيير قناعاته.حم

 المتلفظ

 عدم الحمل على �عتقاد الحمل على �عتقاد
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عباس يدخل بعباءته البيضاء ، و لحيته الصهباء، و مشيته المتعالية التي تثير ا!هشة حقا 
(...) كنت أتامٔل منظر هذا الرجل اYي اسـتطاع أن يكسب احترام الجميع، حتى 

ن على التصادم معه.(..) رأيت أبي و قد الفرنسـيين احترموه، عندما شعروا أنهم لا يقدرو
و كنت أنظر إلى وا!ي منتظرا ردة  صار شاحبا حد الموت ، كانت مقدمة الشـيخ ¸لتوبيخ
  )22.(»فعd، كان جامدا ينزف عرقا..Ëٔن المفاجاةٔ شلت تفكيره 

    المعرفة( الحجاج المنطقي و البرهنة العلمية):  و ذ� ¸لتركيز على المهارات اللغوية- 
و مقاومة الخطاب التطويعي ،و سلب قدرته على الرد  ،المناورات التلفظية لإقناع المتلقيو 

أضاف العالم الجليل:العدل و الإنصاف « فهو يجمع بين أساليب الإقناع و أساليب الخطاب 
من مكارم الأخلاق ..و الله لا يفرق بين عبد و اخٓر إلا ¸لتقوى ، و أ� لا أشك أبدا في 

@ سي البشير . لهذا جئت إليك كصديق فارٔجو أن تراعي ظروف هؤلاء الفلاحين  تقواك
خلفها الله  الحياة،المسلمين، و تكف البلاء عنهم..و تدفع أجورهم المتاخٔرة! (..) الأرض كما 

وعندما نسـتوعب أن مصير� لا بد عائد إلى  الاخٓر،دون أن يسـتاثٔر بها أحد على  للجميع،
  ).23(»هلا علينا أن نتقاسمها مع الاخٓرينفسوف يصبح س  الأرض،

يائية التطويع تجعل معرفة القول و الحمل على �عتقاد  يم نسـتنتج من هذه المحاور أن س ـ
، ذ� أن التطويع يقتضي  اسـتخدام الحجج و البراهين  في إطار البعد المعرفي يتداخلان

هو الهدف الرئيس لتغيير معتقدات القدرة على الإقناع تعتبر إنجازا معرفيا.و يبقى التاثٔير و .
المتلقي/ المتلفظ o و حمd على �عتقاد .أما إذا كان المتلقي طرف غير سلبي يتمتع هو الاخٓر 
بمؤهلات معرفية و ذهنية. فإنه يعيد النظر إلى موقفه فإما يقبل ما يعرض عليه فيتحقق 

رفض فيوصف ¸لمتلفظ o اعتقاد المتلفظ فيوصف ¸لمتلفظ o ( المنخرط)، أو يقوم ¸ل
لازال يحاول إرساء   -من المنظور السـيميائي–التطويع  مصطلح .و يبقى)24(المناوئ(المعيق)

و خصائصه لإبراز أساليب التواصل بين الأ�  ،دعائمه و مسـتحد)ته المعرفية عن طريق الٓياته

عة و الاخٓر المطُو   ع.َّالمطُوِّ
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